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 ) ذكر الصدِّيق للبركة (

 في الذكرى السنوية الأولى
 رئيس تحرير المجلةلنياحة 

 الأب يوحنا المقاري

 (1) الأحزان المفرحة

 
[ 

 
 ل والراعي م  م  عندما نظرت الوالدة الح

 
ص العالم على الصليب خل

ا قالت وهي باكية: أما العالم فيفرح لقبوله الخلاص، وأما 
ً
معلق

ي فتلتهب عند 
 
ي وإلهي أحشائ

 .[نظري إلى صلبوتك، يا ابن 

ا، هو عينه سر قوتها وعظمتها وعدم 
ً
ي إلمسيحية أن ما يبدو فيها متناقض

 
إلعجيب ف

 إنهزإمها أمام أي قوة طبيعية... 

 بالأحزإن ولإ مفر لؤنسان من إلأحزإن.  ءإلعالم بطبيعته ملي 

ب إلحزإن  )مت طوِّ
ُ
ننا نظهر ؤذلك،  (، بل تقول أكثر من4: 5 ومع ذلك فالمسيحية ت

، بل ؤنها تخلق لنا من أحزإننا ذإتها مصادر (01: 6كو 2) كحزإن  ونحن دإئمًا فرحون

 للفرح وإلتهليل... 
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مْ عَظِيمٌ ف
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 (.00: 5 )مت« ... رَك

، وهذإ ما جعل إلقديس 
ا
ي إحتمال إلأحزإن فخرًإ لنا وإكليلً

 
بل هي تجعل نصيبنا ف

 بولس إلرسول يسرد قائمة أحزإنه وأتعابه بفخر لأهل كورنثوس مثبِّ 
ِّ
ا بها رسوليته ومُعد

ً
إ ت

ً
د

 ِ
سِر م، وسُجِ ب ورُجِ لهم كم من إلمرإت ض ُ

ُ
ت به إلسفينة، بأخطار لصو،، بأخطار ن، وك

ي جنسه وبأخطار من إلأمم )
ي رسالته ؤلى رومية: 26: 00 كو2من بن 

 
(.. ويقول ف

                                                           

رقس إلسابق وصاحب رئيس تحرير مجلة م (3/7/2120لأب يوحنا إلمقاري )إ لإنتقال ذكرى إلأولىإل( بمناسبة 0)

ي إستمرإرية صدورها منذ سنة 
 
  ح إلأب إلرإهب باسيليوس إلمقاريمع إلمتنيِّ  0963إلفضل ف

ِّ
ي سبق ... نقد

م هذه إلمقالة إلن 

ي مايو 
 
ي مجلة مدإرس إلأحد ف

 
 ، وكان وقتها ما زإل عِلمانيًا باسم إلدكتور رؤوف جرجس. 0957نسِرها ف

 “.أيقونة مضيئة”إلأب يوحنا بعنوإن: + سبق وأن أصدر إلدير نبذة عن حياة 
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ِّ
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صرة عل إلحزن إلذي لإ مفر منه ف

ُ
م لنا ن

نا، وإلمسيح قال لنا ضإحة: 
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 .(33، 22 – 21: 06 )يو« إل

وسيدنا نفسه سلك طريق إلأحزإن قبلنا وإنتصر عليه، وجعل من آلإمه وموته 

ي آلإمه وموته من أحزإن ألهبت قلب أمه إلعذرإء 
 
، ولإ خلاصًا وفرحًا للعالم، بالرغم مما ف

 
ِّ
 زإلت تلهب قلوب إلمتطل

َّ
 ولإ منظر لنشتهيه. له ق عليه لإ صورة عيَ  ؤلى صليبه وهو معل

 
َّ
 فهذإ إلصليب إلذي عليه تمث

ِّ
لم ص، هو ذإته ينبوع شفاء إلأمم، وسُ لت أقش أحزإن إلمخل

 .د لأجل خلا، إلبسِريةإلصعود ؤلى إلسماء، وبدإية أفرإح إلقيامة، وعلامة إبن الله إلمتجسِّ 

 
ُّ
ع بملكوته وحبه وسلامه، لإ تخلو من رؤية وهكذإ صارت رؤية إلمسيح وإلتمت

ي إلمسيح دون أنبصلي
 
ا.. لأنه من غثَ إلممكن أن نفكر ف

ً
ي  ه بل وحمل صليبه أيض

 
نصل ف

ورة إحتمال إلآلإم مثله من أجله. جديَّ  بكل إلنهاية ؤلى فكرة إلصليب  ة وإلى ض 

: ولعل هذإ هو إلمعن  إلذي قصده إل
ا
منا قائلً

َّ
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 عوزنا إلآن أن نفهم كيف تصثَ أحزإننا مصدرًإ للفرح!! يُ 

ثَ إلأمور حسب هوإنا. فالحزن بمعناه إلمبسط هو إلشعور إلذي يجتاحنا حينما لإ تس

سببها إلأمرإض، أو من آلإم نفسية مصدرها إلفشل أو شدة  
ُ
فقد نحزن من آلإم جسدية ت

ي 
 
إلحاجة أو من مؤإمرإت ناس أسِرإر أو فقد عزيز... وقد نحزن بسبب إلخطية إلعاملة ف

إ لإ نريده...  ي تدفعنا لنعمل سِرً
ء يُ أعضائنا وإلن   فأول كل شِي

َّ
إك لكي  عن هو عوزك أن تتخل

تعلم أن كل إلأشياء تعمل معًا للخثَ للذين يحبون الله.. وأن إلمُر إلذي يختاره لك الله 
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 خثَ من إلحلو إلذي تختاره لنفسك. 

أما ؤن كان حزنك بسبب آلإم جسدية فاسمع قول معلمنا بولس إلرسول من جهة 
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 (.9-7: 02 كو2« )لِك

 
َ
إ بعناده وعدم  ألست بك كثثًَ

َّ
ي أن هذإ إلجسد إلذي تتألم بسببه هو إلذي عذ

تعلم يا أخ 

ي 
 
هذه إلآلإم بأنها دليل رِضا الله عنك وسعيه مطاوعته ؤرإدتك إلصالحة؟ فليكن لك عزإءٌ ف

 لتأديبك وتقويم نقائصك. 

إنَي إلذي يُ 
إ حينما تعلم أن هذإ إلجسد إلث  حزنك ليس ؤلمك ويُ وليت قلبك يتعزى كثثًَ

ي إلوقت عن قريب لتخلعها مع 
هو مسكنك إلأبدي، بل هو خيمة وقتية ضعيفة، سوف يأن 

ا يدو  ... ضعفاتها ونقائصها
ً
يه فساد ولإ يصيبه ألم أو ضعف. لتسكن بيت  م ؤلى إلأبد، لإ يعث 

 
َّ
ي هذه إلحياة لكي لإ نتعل

 
ق بها فننش إلوطن إلأصلي إلذي ؤن الله وضع لنا إلآلإم ف

ي كل ضيقاتنا نلجأ جخر 
 
 حن  أننا ف

ا
نا منه وسنعود ؤليه. وهو جعل هذه إلآلإم وإلأحزإن كثثَة

ي وقت إلحزن مصدرًإ للفرح وإلتعزية. ؤليه فيعيننا فنتعزى، وهكذإ تصثَ لنا إست
 
 جابة الله لنا ف

ي محبة الله 
 
أما ؤن كانت أحزإنك بسبب آلإم نفسية فليكن حزنك مصحوبًا بالرجاء ف

  ... وقدرته

ي إلحبيب أن الله إلذي فدإك بدمه يبخل عليك بمعونة تسد حاجتك 
هل تظن يا أخ 

 أو تدفع عنك أذى إلناس إلأسِرإر؟! 

مْ + »
َ
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َ
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َ
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َ
؟ جْلِن ء  ْ ي

َ
لَّ شِ

ُ
 ك
ُ
ا مَعَه

ً
يْض

َ
ا أ
َ
« يَهَبُن

 (.32: 8 )رو

 
ِّ
 ق أنه لخثَك سمح الله بهذإ إلفشل وذإك إلحرمان وتلك إلمؤإمرإت؟! لماذإ لإ تصد

 
ُ
 ؤن كنت لإ تستطيع أن ت

ِّ
و إبتغاؤك إلأشياء إلقريبة ق؛ فاعلم أن سبب حزنك غالبًا هصد

هو إلذي يطلب إلأشياء إلقريبة دون إلأغرإض  نْ ... ومَ  دون إلإلتفات ؤلى إلأهدإف إلبعيدة

ي روحانياتنا، 
 
إلبعيدة؟ أليس هو إلطفل؟! ونحن ؤن فعلنا ذلك فلا شك أننا أطفال ف
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َّ
ي ومحتاجون أن ننضج لنتعل

 يبة.  إلفوإئد إلبعيدة دون إلأشياء إلقر م كيف نرتجََّ

مْ + »
ُ
ك
َ
 ل
ُ
زَإد
ُ
هَا ت

ُّ
ل
ُ
ذِهِ ك

َ
هُ، وَه ِ وَبِرَّ
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َ
 مَل

ا
ل وَّ
َ
بُوإ أ

ُ
ل
ْ
كِنِ إط

َ
 (.33: 6 )مت« ل

 
َّ
ي فلا نحزن بعد إليوم عل أمور فانية باطلة، بل ليتنا لإ نحزن ؤل

 عل خطايانا إلن 

 بيننا وبيَ  نوإل إلملكوت. 
ا
 تقف حائلً

ه، فلماذإ تنش يا حبيب الله، أنك لست من هذإ أما ؤن كان حزنك بسبب عزيز فقدت

 أن تحزن عل 
ا
ا معقول

ً
إلعالم كما أن عزيزك إلذي مات ليس من هذإ إلعالم؟ هل ترإه شيئ

 أو عل ؤطلاق سجيَ  من سجنه؟! أليس هذإ ما نؤمن به؟!  ... عودة غريب ؤلى وطنه

ض، فقد كان لنا مصدر خ عوَّ
ُ
، ؤن خسارتنا فيه لإ ت ثَ وبركة لنا، وربما كلامك قد تقول لىي

  ... هذإ صحيح
َّ
ي ؤل

 
 أن محبتك لهذإ إلعزيز توجب عليك أن تتنازل عن منفعتك منه ف

ي ملكوت إلسموإت
 
وحينئذ سوف تحس بأن  ... سبيل تمتعه إلأبدي بأفرإح إلقديسيَ  ف

ج بفرحك لمكسبه.   حزنك عل فرإقه قد إمث  

 
َ
 ولقد ك
َ
 ”زيز يقول: أحد إلمسيحييَ  بعد فقد زميل ع بَ ت

َّ
 أن إلمضاد للفرح قد تعل

ُ
مت

 
َ
ي قد يأت

ي وإلفرح إلحقيق 
 .“فان معًالِ ليس إلحزن بل إلخطية، فالحزن إلحقيق 

ي أعضائك، فلا تخشِ من ذلك، كما قال 
 
أما ؤن كان حزنك بسبب إلخطية إلمحاربة ف

 
َ
إ ؤن كنت ، لأنه يُسبب لك صلاحًا كثثًَ   أحد إلقديسيَ 

َ
إلفضائل، معرفة تجارة  قد إقتنيت

 تصثَ لك مادة للقتال، لأنه حينما لإ يوجد خصم لإ 
ا
ي ربحًا من إلخسارة، فإنها أول

فتقتن 

ي إتضاعنا أمام الله، وإلقلب 
 
شعرنا بضعفنا، فتبقينا ف

ُ
توجد غلبة. كما أن هذه إلحرب ت

 رذله الله. إلمنسحق وإلمتوإضع لإ يُ 

 
ُ
ي هذه إلحرب، فلا نحزن بإفرإِ فن

 
زمنا ف

ُ
 حن  وإن ه

َ
 بت
َ
ع من إليأس، فهذه غاية ل

 
ُ
 إلشيطان، بل لنقم سريعًا ون

ِّ
م توبة صادقة، وما أعظم إلفرح إلذي تجلبه دموع إلتوبة قد

 لقلب إلتائب. 

ي كل أحزإننا مصادر للفرح وإلتعزية، نكون 
 
وهكذإ ؤن إستطعنا، بنعمة الله، أن نجد ف

ي تأمرنا 
لَّ حِ إ»بذلك قد أكملنا إلوصية إلن 

ُ
رَحُوإ ك

ْ
ٍ ف

 (.06: 5 تس0« )يَ 

 
َّ
ي لنا أن نعرف أن أسمى إلعوإطف إلنبيلة تنبع من إلحزن إلمقد

س، حن  أنه يمكن بق 

 
َّ
 ... م ويحزنإلقول بأن إلؤنسان يصل ؤلى أعل مرإتب إلؤنسانية حينما يعرف كيف يتأل


